
كـان ممــا ابتــدعه شعـر الحـداثـة العــربي
،وقـبـله )ولـكـن بــتجــــارب محــــدودة( مــــا
سمي بـشعـر الـنهضـة العـربي ،بـاختلاف
اتجــــاهــــاته ومــــواطــنه ،لجــــوء الـــشــــاعــــر
العـــربي إلــى الـتخلـي عن ديــوان الــشعــر
ــــــضــــم عـــــــــــادة مـجــــمـل أعــــمـــــــــــالـه الـــــــــــذي كـــــــــــان ي
الشعريـة،ليستعيض عنه بمجـاميع شعرية تضم كل
مـنهــا بعـضــا مـن القـصــائــد الـتي تـــرتبـط بـبعـضهــا
بعــوامل خـــارجيــة،مـثل مـصــادفـــة كتــابـتهـــا في فتــرة
زمنيـة واحدة ،أو بعـوامل داخليـة فنيـة أو مضمـونية
.. ولـعل شعــر الحــداثــة هــو مــا كــرس بـشـكل نهــائـي
مـبدأ النـشر علـى أساس المجـاميع الـشعريـة،متخـليا
عن فكرة الـديوان الجـامع التي كـان يعتمـدها سلفه
الـشــاعــر القــديم أو مــؤرخــو الأدب ومــوثقــو ونــاقــدو
ذلـك الشـاعـر،حين كـانـوا يعمـدون إلـى جـمع أعمـاله

في كتاب واحد هو ديوان الشاعر.
جــاءت فكــرة المجــامـيع الـشعــريــة اسـتجــابــة لـلتــأثــر
بتقـاليـد الشـعر الغـربيـة التـي كانـت مرجعـا أساسـيا
لثورة الشعـر الحديث.وهي استجابة ثـانية لإمكانية
اســتــثــمــــار تــــسهــيلات وســـــائل الــنــــشــــر والاتـــصــــال
الحـديثة،من الـطباعة إلـى التوزيع .لقـد أغرت فكرة
المجموعة الشعرية )الصغيرة( شاعر القدامة الأكبر
الجـواهـري ،حـيث حـدث وعمـد في الـسـبعيـنيـات إلـى
إصـــدار عــمله الـــشعـــري المهـم )مـــرحـبـــا أيهـــا الأرق(
بـكتــاب مـسـتقـل عن ديــوانه الــذي كــان يـعيــد طـبعه
دائـمــــا مــــدعــــومــــا بجــــديــــده الــــشعــــري .لقــــد كــــان
ــــا في تقــــديــــر اسـتـحقــــاق الـــظهــــور الجــــواهــــري ذكـي
ــــائــي بــين مجــمل المــــســتقـل لهـــــذا العــمل الاســتــثــن
أعماله. وذاتها السبعينيات ،ببواكيرها وأواخر أعوام
الـسـتيـنيـات هـي التـي أحيـت من جـديــد فكــرة جمع

أعـــمــــــــال شـعــــــــراء
الحـداثـة في ديـوان
جــــديــــد،اخــــذ،هـــــو
الآخــــر تــــســمــيـــته
من نظـيره الغربي
"الأعمال الشعرية

الكاملة".
كــــانــت دار العــــودة
ـــــــدة في ـــــــرائ هـــي ال
مجـــال الـنــشـــر في
اســتــثــمــــــار جــمـع
"الأعمال الشعرية
الكـاملـة"لعـدد من
رواد الـــــــــــــشــعـــــــــــــــــر
الحــــــــــديــــث إلــــــــــى
جنـب أعمـال عـدد
آخـــر من الـشعــراء
الفلــسـطـيـنـيــــين،ح
يـث كــانـت للــشعــر
ـــــالأخـــص مـــنه ،وب
شعـــــر المـــضـــــامــين
المـــــــدويـــــــة،ســـــــوقـه
ـــــتــجــــــــــــــــاريــــــــــــــــــة ال
ــــــرائـجــــــة.وكـــــــان ال
لهــــذا المـــشــــروع أن
ــــوفـــــر الفــــرصــــة ي
المـنـــاسـبــــة لقـــراءة
مجـاميـع الشعـراء
في صــــــــيــــــــــــــــــــــــرورة
تطـورهــا ونضجهـا

وتغـيرهـا أوثبـاتهـا .استفـاد القـراء العـامون مـن هذا
الجمع .واستفـاد منه الـنقاد والـدارسون والـباحـثون
الأكـاديميـون ،ليتـواصل هـذا الـتقليـد ،عبـر أكثـر من
مستـوى ، حتـى شمل شعـراء الأجيـال التـاليـة لجيل

الرواد ومن جاؤوا بعدهم.
ومن بـين الأعمــال الكــاملـة الـتي صـدرت مـؤخـرا في
بغداد المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر السبعيني
بـرهان شاوي الذي واصل بدأب صـامت وهادئ كتابة
الـشعر الـذي كرس جـانبا أسـاسيا مـن عمره الـثقافي
والــسيـاسـي مخلـصــا له ومنــدفعــا فيه لـلتعـبيــر عن
أكثــر القـضــايــا تــوهجــا ومــأســـاة في حيــاته ،إنـســانــا
ومـنـــاضلا مـن اجل قـضـيــة وقـيـم آمـن بهــا وشــاعــرا

منافحا عن حريته في الشعر والثقافة والحياة.
لا تختلف مجمـوعة برهـان شاوي الشعـرية الكـاملة
عـن نـظـيـــراتهــا في تــوفـيــر فــرصـــة ملاحـظــة حــركــة
المـضــامـين والـــرؤى والأشكــال وأســالـيـب الـتعـبـيــر في
تجـــارب الــشـــاعـــر الـتـي تـــوزعـت علـــى مــســـاحـــة سـت
مجــاميع ،ضـمت مـا كـتبه الـشـاعـر شعــرا بين عــامي

1973 و2000 .
يتلون هذا الشعر بظلال وأضواء تتباين في شدتها ،
مـثلمــا تتبـاين في ظـروف كتـابتهــا..من حيــاة مبكـرة
تحـت نـيــــر القــمع والاسـتـبــــداد إلــــى حـيــــاة أخــــرى
يحكمهـا الصراع الـذي يكرسه المـنفى :قيمـة الحرية
،كفــضــــاء مفـتــــوح للـتـفكـيـــر والاخـتلاف والـتعـبـيـــر
يـتيحـه المنفــى الأوربي لـشـاعـر شـرق أوسـطـي لاجئ
من جهـة وقـيمــة الاغتــراب،من جهـة أخـرى ،كـشعـور
نـوستـاليجي مـعيشـي بقسـوة في المكـان الغريـب. قدم

هنا وفؤاد هناك.
تعبر النوستالجيا عن نفسها في أشعار برهان شاوي
،لـيـس مـن خلال انـشــداده إلـــى مكــانه الأول بــزمـنه
الـــراهـن حــسـب ،وإنمـــا مـن خلال انــشـــداد آخـــر إلـــى
أســـاطـيـــر ذلـك المكـــان وعــمقه الـــروحـي والإنــســـانـي
الـــذي يـتــســـرب إلـيـنـــا ،نحـن القـــراء، عـبـــر نـصـــوص
طــــويلــــة في الحـب والحـنـين والخـيـبــــة والأمل وقــــوة
الإرادة وحطـامهـا .حتـى لتبـدو مثل هـذه الـنصـوص
في مآلها الأخير نشيدا متواصلا في الفجيعة والموت
والحب.ولا غرابة في مـثل هذا الاختلاط الذي طبع
الحياة الـرافدينـية ،ثم الـعراقيـة قبل ان يطـبع شعر
شعـرائهــا وغنـاء مغـنيهـا ونـواح نـسـائهــا المفجـوعـات

الكسيرات أبدا.
لـم يــتخل بـــرهـــان شـــاوي عـن شـــرط حـــريـته الـــذي
اصـطبغت حيـاته بتـراجيديـاه..ويعبـر شعره بـوضوح
كــاف عن تمــسكه بـتلك الحـريـة الـتي عفـته من أيـة
قـيــــود إزاء الأشـكــــال الــــشعــــريــــة وأنمــــاط الــتعـبـيــــر
الـشعــري. ولعل حـركـة الـشـاعــر بين شعــر التفـعيلـة
وقصيدة النثر وحتى النظام العمودي القديم الذي
يقـدم بـرهـان مقـطعـا علــى غلاف كتــابه الأخيــر من
دون أي تحفــظ أو تــــردد..لـعل هــــذه الحــــركــــة تقــــدم
مـثــــالا عـن مـيــــزة الـــشــــاعــــر في الــتحــــرر مـن أعـبــــاء
الخضـوع إلـى نمـط أو شكل في الـشعـر الـذي يـنتـمي

إلــيه بــــرهــــان كـــشــــاعــــر
ــــــي حــــــــــــــــــداثــــــي مــعــــــن

بالتجديد الشعري .
المجـمــــوعــــة الـــشعــــريــــة
الـكامـلة لـبرهـان شاوي
الـتـي صــــدرت بــطــبعــــة
ـــــــســــتـحـق مـحــــــــــدودة ت
ظـهـــــــــــورا آخـــــــــــر أوسـع
ــــتــــــــــشـــــــــــــارا وأشـــــــــــــد ان
اهــتــمــــــامــــــا..بــيــنــمــــــــــــا
يـستحق شـاعـرهـا أكثـر
مـن إطـــراء وأعــمق مـن

ثناء.
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برهان شاوي  
في مجموعته الشعرية الكاملة

ملاحظات في الشعر

عــبـــــدالـــــزهـــــرة زكــي

لا تختلف
مجموعة برهان

شاوي الشعرية
الكاملة عن

نظيراتها في
توفير فرصة

ملاحظة حركة
المضامين

والرؤى والأشكال
وأساليب التعبير

في تجارب الشاعر
التي توزعت على

مساحة ست
مجاميع ،ضمت

ما كتبه الشاعر
شعرا بين عامي

1973 و2000 .

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

حميد البزّاز
أمورٌ كـثيرة تجـري في البصـرة يستقـبلها
النــاس بـتلقــائيــة وبـســاطــة لاتــستــدعي
التــأمل والمــراجعــة، ذلك لأنهــا انــدرجت
ضمـن سيـــاق الحيـــاة اليـــوميــة، وصــارت

مألوفةً ككثير من الأمور الجارية.
ــــــــــرافيء وأهـل الــــبــــــصــــــــــرة، مــــثـل أهـل الم
الأخـرى، معـروفـون بـالـتسـامح والتعـاون
وتنـاول الحياة بـدون تعقيـدات. ولم يكن
من الضروري، مـثلاً أن تكتب على ظرف
الــــرســــالـــــة تفــــاصــيل الـــشـــــارع والمحلــــة
والــزقــاق كـمــا هــو جــارٍ في أيــامـنــا؛ كــان
يـكفـي أن تـكـتـب الاســم مقــــرونــــاً بــــاسـم
المـنطقــة، العشـار، السـيف، المعقل،  إلخ .

فتصل الرسالة إلى صاحبها.
وهي مـثل كل المـرافيء،  تــستقـبل كل يـوم
العـشــرات أو المئــات من الـوجـوه الغــريبـة
الــتــي تــــــأتـــي بهــــــا الـــــسفــن الـــبخــــــاريــــــة
والشـراعيـة والبـواخـر التجـاريـة الـكبيـرة
والقـــطـــــارات والـــطـــــائـــــرات؛ مــن الـــــزوار
والـــوافـــديـن مـن مـــدن العـــراق الأخـــرى،
والمهــربـين واللـصـــوص، من خــارج الـبلاد
وداخلها؛ كل يـوم. ولم تعـُد أسئلـة )ماذا،
ولماذا( تأخذ من اهتمامهم الشيء الذي
تعـرفه المـدن الأخـرى. ولـكنهـم رغم هـذه
المــــرونـــــة، يعـتــــدوّن بــــرؤيــتهـم الخــــاصــــة
وتفـــسـيــــراتهـم الـــشخــصـيــــة لمــــا يجــــري
حــــــــــــولـهـــــم مـــــن أحــــــــــــداث وعـلاقــــــــــــات،
ويـعتبـرونهـا مـن خصـائص المـدينــة التي

لا يفصحون عنها ولا يثرثرون بها.
حـتى الأمـور النـاشزة تـُستَقبـَل ببسـاطة،
فــالنـاس مـنفتحـون علـى آفـاق تـتضـاءل
أمـامهـا مـوجـة التــأويلات والتخـريجـات
والاشـــاعـــات الـتـي تكـــوّن لـــدى الآخـــريـن
هماًّ  يومياً يَشغَلُ حياة الناس . فما من
أحد  يـتسـاءل لماذا يمـضي حمـيد الـبزّاز
مـن محله في سـوق البـزازين إلـى أقصـى
ســــــوق اللــنگات )وهــــــو ســــــوق الملابــــس
المـستعملـة المستـوردة من أوربـا( مختـرقاً
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هل لـطريقـة إلقاء الـشعر الحـديث علاقة
مــا مع مفهـوم مـا للحـداثـة نفـسهـا?. هل
ـــــشعـــــر الحـــــديــث ـــــزعــم أن ال يجـــــوز أن ن
يـــســتحـث الـتــــأمل ويـــســتجـيــب للـخفـي
الهادئ في الكائن في الوقت الذي يُلقى به
بصـوت عالٍ، مفرط في تزويقـاته الصوتية

بل حماسي أحياناً?. 
المـُــراقـِب لأسلـــوب إلقـــاء الــشعـــراء العـــرب
لقصـائدهـم الحديـثة وقـصائـد نثـرهم في
المـنـــابـــر والمهـــرجـــانـــات الــشعـــريـــة )ومـنهـــا
ــــى الفــضـــائـيــــات العـــربـيـــة( لقــطــــات عل
يُلاحظ، بـسهـولـة، أن هنـاك طـريقــة شبه
ــــذهــب في ـــــة في إلقــــائـه وأنهــــا ت مــتــمـــــاثل
استحثـاث الصـوت العـالـي والنبـرة المشـدَّد
عليهـا والـوقـعْ الصـارخ، بل الـدرامي حتـى
لـو تعلق الأمــر بقصـائـد نثـريـة لا وزن ولا
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و)إلقـــاء حـــديـث( قـــد انـبـثقـت في وعـيـنـــا
ـــا نقـــرأ عـــام 2000 المـتـــواضع عـنـــدمـــا كـن
مقـاطع من قـصيـدتنـا الطـويلـة المكتـوبـة
Menga, بـالفـرنـسيـة )مـينغـا الـرعـويـة
 (la pastoraleفي مدينة جنيف. بعد
القـراءة سألـنا شـاعر صـديق شاب غـريب
الأطــوار، مـــاتيــاس بــرومـبيـلا، عن غــرابــة
تـصــويـتـنـــا للـمفـــردة الفــرنــسـيــة ونـتـــائج
مطهـا، لنكـتشف أننـا لم نكـن نفعل سوى
إلقاء نـص فرنسـي بإيقاع وإلقـاء عربيين
تعـودّنـا عـليهمـا. وجـد بـرومـبيللا في ذلك
طـرفـة ومفـارقـة حـداثـويـة ليـستعيـر هـذه
الطريقة )التجـويدية( في إلقاء نصوصه
بعـدئـذ، بيـنمـا اكتـشفنــا نحن شـيئـا آخـر
هـو مـا نقـوله في هـذه الكلمـة. الفـارق هـو
أن برومبيللا استعار إلقاءنا العربي للغة
أخـرى من أجل أن يـشهر عـامداً واعيـاً ما
حـــســبـه مفــــارَقــــة مــن مفــــارقــــات عــــالــم
الحداثـة الأوربي، بينـما لا نـستعيـر نحن
في الثقـافـة الـشعـريــة العــربيــة المعـاصـرة
شيئـا من لغـة أخـرى بل نعـاود الـنهل من

منهج صوتي قديم.

)لايجـوز استعـارة افكـار هـذه المـادة
بـأي شكل من الاشكـال خاصـة على

الانترنيت دون الاشارة ا ليها(.
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درجـات الـنشـوة التي نـسمعهـا من ألـسنـة
ــــاً المـــســتــمعــين وهــم يــصــــرخــــون إعجــــاب
وأريحيــة )الله...(. بيـنمــا النـص الـنثـري
نفـــسه لا يــســتحـث لـــدى المــسـتــمعـين في
قـراءة الشيخ الشريم سوى أقصى درجات
الخشـوع الروحانيّ حتـى أن الشيخ نفسه

قد بكى مرة عند ترتيله سورة الفاتحة.
هــذه المقــاربــة ضــروريــة لفهـم التـــالي: أن
نـصــاً نـثــريـــاً يمكـن أن يُلقــى بـطــريقـتـين
اثنتين. جلَّ الـشعراء العرب يـبدون، فيما
يـتعلق بـالإلقـاء، وكــأنهم مـن أنصـار عبـد
البــاســط عبــد الــصمــد: الـصــوت العـــالي
ـــر عـن المـُـنغــّم الـــشجـيّ الـــذي قـــد لا يعـبِّ
طـبيعــة الاستعــارة وجمـاع إحــالات اللغـة
الجــديــدة المـُسـتخــدمــة. بـعبــارة أخــرى أن
هـــذا الإلقـــاء يـصـبّ في مجـــرى معـــاكــس
للغـــة الــشعـــر الحـــديـث وقـصـيـــدة الـنـثـــر

المحلية.
هـنـــاك مـن دون شـك علاقـــة بــين )شعـــر
حــديـث( و)إلقــاء حــديـث(، بحـيـث يمكـن
الـــزعـم أن طـبـيعـــة اسـتخـــدام )الـصـــوت(
علـيهــا أن تــستـجيـب للــدلالات المحـــايثــة
المشحونة برؤية أخرى للعالم أقل إطراباً
وتـطـــريبــاً. لـنقـل التــالـي الممـكن اعـتبــاره
طـرفة أخـرى أو إعلانـاً خفيـاً عن مـشروع
شخـصـي: إن مقـاربـة بـين )شعـر حــديث(
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هـــادئـــة. وسـنـــذهـب إلـــى الـنــص القـــرآنـي
للتـدليل عـلى ذلك. فـإننـا نعلم أن هـناك
فارقاً بين )التجويد( و)الترتيل( هو مثل
الـفارق بـين طريـقة الـشيخ عبـد البـاسط
عبد الصمـد مقابل طريقـة الشيخ سعود
الشريم إمـام الحرم المكي. فـأما التجـويد
فهـو تلـطيفُ الـنطقِ بـالحـروف "مـن غيـر
إســـرافٍ ولا تعـــسُّفٍ"، أمـــا الـتـــرتـيـل فهـــو
ـــــة مــن مـــــرتــب الـــتلاوة الــتــي هــي مـــــرتــب
القــراءة عمـومـاً، وهـو يعـني قـراءة الـنص
ــــى مـكــث وتـفهـّـم مــن غــيــــر القــــرآنـــي عل
ـــة. وهـنـــاك تفــصــيلات أخـــرى جـــد عـجل
مفيدة للشعـر العربي المعاصر مما يذكره
القراّء بـشأن تـرتيـب القراءات مـن ناحـية
)ســرعـــة القــراءة(: فــأســـرعهــا الحــدر ثـم
التـدويــر ثم التـرتيل ثـم التجـويـد. ولعل
التـرتيـل )الشــريمي مثـالاً بـارزاً( أقـرب لمـا
يصطلحون عليه بـالحدر بينما التجويد
هـــو الـصـــوت الــشجـيّ والـنغـم العـــالـي في

قراءة عبد الصمد.
أن الـنـــص القـــرآنـي، الـنـثـــري، يمـكـن أن
يتحـول علـى لسـان الـشيخ عبـد البـاسط
إلــى حقل لـلتـنغـيم الــذي يــستـحث لــدى
المــسـتـمعـين عـنــد قـــراءته لـ )وإذا المــوؤودة
سئـلت..( أو )يــا أيـتهــا الـنفـس المـطمـئنــة
ارجـعي إلى ربـك راضية مـرضية(، أقـصى
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قــافيــة فيهـا: إلقـاء لا يـختلـف في )شكله
الصوتي( كثيراً عن الصوت المتهدج الذي
ــــد إلقـــاء قــصـيـــدة يمـكـن الـلقــــاء به عـن
تقلـيــديـــة، مع اخـتلاف درجــات الــدوزنــة
والـتـــوقـيع وصـــراحــته فحــسـب. إلقـــاء لا
تــأمل فـيه ولا صــوتــا داخـليــاً )أو إيقــاعــا
داخلـيــاً( ولا اخـتلافــاً بـين شــاعــر وآخــر.
ثمـة نمـط إلقــائي مـوحـّد، بـظلال قـليلـة
بين هـذا الشـاعر وذاك، مـن دون )قطيـعة
صــوتيــة( تُمــاثِل القــطيعـة المـزعـومــة مع
روح الشعـر التقـليدي. هـذا ما يـرشح من
ـــــشعـــــــراء العــــــراقــيــين قـــــــراءات بعـــض ال
المـسمـوعـة في اتحـاد الأدبـاء الـتي تـنقلهـا
الفـضــائـيـــات المحلـيــة ومــا نــسـمعه، بــزيّ
موحد، من أفواه الـشعراء الفلسطينيين،
ومـا سمعنـاه هذا الـعام في تـونس في أكـثر
ـــاب ـــة، ومــنهـــا مـــا يـقع في ب مـن مـنـــاسـب
الطرفة، حـسب تصورنا، هـو إلقاء شاعره
تـونــسيــة تتـرنم تـرنمـاً مفـرطـاً بقـصيـدة
نثرها الحديثة حتى أن الفتحة في نهاية
ـــى لـــســـانهـــا هـــاءً: الـكلـمـــات تــتحـــول عل
عنـدمــا تقــول )أنت( فــإننـا سـوف نـسـمع
)أنته( و)أحـبكَ( نــسمع )أحـبكـه( بصـوت

أنثوي جهوري لا ينقصه التحدي.
وفي ظننـا أن هناك طـريقتـين في الإلقاء:
طـريقـة صـادحــة مطـربـة وطـريقــة رزينـة
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إلـقـــــــاء الـــــشـعـــــــر بــــصـفــتـه دلــيـلًا عـلى حـــــــداثـــــــة نـــــــاقــــصـــــــة
شــــــــاكــــــــر لـعـــيـــبـــي

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــن رواي ـــــــــــــــــــــــوح ـل ـ ـ

)فصول محذوفة من رواية بتول(*  
كـــانـت تـــوصـي صــــديقــــاتهـــا الـــذاهـبـــات
للاصـــطــيــــــاف في دمـــــشق أو بــيــــــروت أو
اسـطـنـبـــول بــشـــراء أصـنـــاف مـن الأزرار
والأشـرطـة والأصــداف وخيـوط الــذهب
وقصب السيلان وغـيرها، فتعكف عليها
مـبتــدعــة مـــا ينــاسـب ذوقهـــا من المــودة.
وكان لـبدلة الزفاف الـتي خاطتها لبنت
الحـلاوي شهــــرة بـين الـنـــســــاء. وبمــــرور
الـــــزمــن صـــــار لاســمهـــــا صــيــت في هـــــذا
المجـــــــال، حـــــــاولــت أن تــبـقــيـه في إطـــــــار

العائلات الراقية فقط.

موت حميد البزاز
مــات حـمـيــد الـبــزاز، ومـــرّت أربعـيـنـيـته،
وعـــادت سـنـيـّــة مـن الـنـجف وأقـــامـت في
بيتهـا مجلسَ عـزاء وندب لـمَّ القريـبات
والــصــــديقــــات والجـيــــران مـن الـنـــســــاء
اللـــــواتــي جــئــن لمـــــواســــــاتهـــــا وتـخفــيف

حزنها.
تصـدّرتَ سنيـة المجلس مـسبلة جـدائلها
الحـــــريـــــريــــــة علـــــى كــتـفهـــــا وصـــــدرِهـــــا
المفـتــــوح،ومــــدتّ رجـلهــــا الـيـمـنــــى علــــى
مــداهـــا وثنَـَتْ اليـســرى تحـتهـــا، وراحت
تلطم الأرض بيـديها وتـرفعهمـا فتلطم
وجههـا وصـدرهَــا المكـشــوف وهي تـولـول
وتنــدب بعبـارات مـبتــورة وغيـر واضحـة،
في حـين قامـت إحدى الجـارات ومسحت
جـبيـنهــا وقــدمـت لهــا سيگارة ودعـتهــا
إلــــى الـتـخفــيف مـن حــــزنهــــا والقـبــــول

بقضاء ا.
لاحـظـتْ إحـــدى المـتخـــابـثـــات أن بـــدلـــة

سنية السوداء أنيقة جداً.
قالت الأخرى:

-   هذي بدلة سهرة، مو بدلة عزا . 
والـواقع أن سنـية خـاطت لنـفسهـا ثلاث
بـــــدلات ســــــود علـــــى أحـــــدث تـــصـــــامــيــم
)بـُــردى(.   ومع أنهـــا كـــانـت خـــالـيـــة مـن
الــــــزركــــشـــــــات والأزرار اللــمــــــاعــــــة إلا أن
الــدانـتـيل الأســود عـنــد العـنق ومجــرى
الـصــدر وأطـــراف الأكمــام كـــان لا يخلــو
مـن إثــارة . وأجــرت سـنـيـــة تعـــديلاً آخــر
علــى فــوطـتهــا فــاسـتبـــدلت بــالأقــراص
الـفــــضــيـــــــة الـلــمـــــــاعـــــــة  ) الپُــلـَك (  في
أطــرافهــا، أقــراصــا ســوداء لمــاعــة زادتهــا

تكاملاً وغموضاً . 
هل كـانت سنيّة تمهّد لمـستقبلها المتحرر
الـذي كــانت تـصبــو إليه والــذي أسعفهـا

الحظ بتوفير خطوطه الأولى لها?
تـــســـــاؤلٌ مـُـضــمـَــــر خــطـــــر في بـــــال تلـك
المتخــابثـة المـطلقّـة الـتي حـسـدت سـنيـة
علــى فــرصــة تحــررهــا مـن الـتــزامـــاتهــا
الاجتمـاعية، وتمنـّتْ في نفسها لـو كانت
في مــوقعهــا، إذن لقلـبتْ الــدنيـا، وفـعلت
أكـثــرَ  ممــا تـُضـمــره سـنـيـــة في نفــسهــا .
ولأنهـــــا لا تــــســتـــطــيع ذلـك في الــــــواقع،
لألف سـبـب، قــــررت أن تـُـبقــي علاقــتهــــا
بــسـنـيـــة مفـتــوحــةً، وتــوطـّـدهَــا، وتـتـــابع
تحولاتهـا، وتشجعهـا على ارتيـاد المواقع
الأكـثـــر خـطـــورةً وإثـــارة ممـــا تــسـتـطـيع

هي? ?أن تفعله . 
قالت لها ذات يوم : 

-    إسـمعي سـنيـة، إنـت خيـاطـة بـارعـة،
وتـصـــامـيــمك تـــأخـــذ الـعقل، مـــا الـــذي
تنتـظريـن من البصـرة روحي إلـى بغداد
واعــرضي تـصـامـيمـَك الجمـيلــة هنـاك،
وخـذي مـدارَك بـين المصـممـِات؛ سـميـرة
لـيـــسـت أحـــسـن مـنـك، ولـكــنهــــا أعــــرَف
بـــــأمـــــور الــتــــــرويج والــتــــســــــويق. روحــي
وجربّي، فالبصرة لا تعطيك شيئاً، لكن
بـغــــــــداد، مــــــــاذا أقــــــــول لــك  إنـهــــــــا أفـق

مواهبك؛ روحي ..  جربي . 
تــنــبّهـَـتْ ســنــيـّــــة إلـــــى هـــــذه الملاحــظـــــة،
رشّحـَت منهـا عـوامـل الحسـد، وصفّتهْـا،
واستخلصـَت منها الحـقيقة الأسـاسية؛
وهــي أن الــبــصـــــرة محـــــدودة الأفق، وأن
العـــاصـمـــة هـي المـيـــدان الأرحـب، لـيــس
لمشـاريعها الفنيـّة وحدَها، وإنمـا لمشاريع
لا حـدودَ  لهـا ممـا يغــازل ليــاليهَـا الـتي

صارت تزدحم بالأحلام . 
ما ينشـر من الرواية هنـا،  هو عبارة عن
لوحات منها لا علاقة له بسياق الرواية

الطبيعي . 

* رواية للكاتب تصدر قريبا
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وكسـب مناقـصة تجهـيز معـسكر مـحمد
القــــاســم والقــــوةّ الجــــويــــة بــــالأقـمـــشــــة
اللازمـــة. وبـحكــم العلاقـــة الـتـي قـــامـت
بـيــنه وبــين بعــض الــضـبــــاط أوشـك أن
يــشتــري بعـض الــسكــراب المـتخلـف عن
الحـرب لـولا تـدخّل شـفيق عـدس الـذي
اشـــتــــــــرى مـخـلـفــــــــات الحــــــــرب جـــمـلــــــــةً
وشحنهـا إلى اسـرائيل، وكـان ذلك سبـبا
في إعـــدامه في وقـت لاحق. ومـن يـــومهــا
قــرر حـميـــد البــزّاز أن يـكتـفي بـتجــارته
الـرابحـة ويقلـص طمـوحـه فيحـدود مـا

يعرف.

سـنية
لم تكـن مفاجـأة أن يتـزوج حمـيد الـبزاز
أخــت زوجـــته الــتــي مـــــاتــت قــبـل أشهـــــر
قلــيلــــة، فــــذلـك هــــو الـــسـيـــــاق المقـبــــول
اجـتمـــاعيــاً، وهــو مــا يـُفتــرض أن يـكفل
اسـتـمـــرار الحـيـــاة الـيـــومـيـــة لـلعــــائلـــة،
ويـضـمـن لأبـنـــائه حـنـــانـــاً مـن خـــالـتهـم
يعوّضهم عن حنان أمهم الراحلة. وكان
علـى سـنيـّـة الخيـاطـة الـشـابـة المعـروفـة
بحيــويتهـا وأنــوثتهــا المتـوقـدة وغـنجهـا
ودلالهـا، أن تقبل بهـذا الـواقع المفـروض
لغـرض واحـد، هـو الـوضع المـالـي الممتـاز
لحميـد الذي يكفل لهـا إرضاء رغبـاتها،
ويــسـتجـيـب لمــا تحـب؛ كـمــا يـضـمـن لهــا
الــسيـطــرة علــى حـميــد بــدالـّــة شبــابهــا
وكـــونهـــا أصغـــر مـنه بــسـنــــوات.  وهكـــذا
سُحـب الــسـتـــار علـــى العلاقـــة الــســـريـــة
الـتي كــانت قــائمـة بـينهــا وبين الـطبـيب
الـشـاب الـذي لـم تلمــس منه مـا يــوحي
بــرغـبـته في الــزواج مـنهــا. وظـن حـمـيــد
مـن جــــانــبه أنـه بهــــذا الــــزواج سـيــــدفـن
قصة علاقتها بالـطبيب التي كان يشك
فـــيهـــــا، ويـحفـــظ لـلعــــــائلـــــة ســـمعـــتهـــــا

المتوازنة.
صـار مـألـوفــاً أن تتـوافــد بين يـوم وآخـر
صديقـات سنـيّة وجـاراتها إلـى قبـولاتها
المتـواصلــة ومنــاسبـاتهـا الـتي تخـتلقهـا
وتـقيـم لهــا الــولائـم والنــزهــات وزيــارات
أضـــــرحـــــة الأولـيـــــاء، مـن الـــسـيـــــد كـــــرم
القــريب مـن المعقل، إلــى علي الـشــرقي،
ــــــــرافـق ذلــك مـــن مــــــــرح وفــــــــرح ومــــــــا ي
وشقــاوات. كـمــا صــار مــألــوفــاً مــرورهــا
بـــالأســـواق لانــتقــــاء الهـــدايـــا والـتـحف
التـي تقــدمهــا للـصــديقــات، مـــا جعلهــا
زبــــونــــة ممـتـــــازة للـكـثـيــــر مــن أصحــــاب
المخـازن والدكاكين الذيـن كانوا يدّخرون
لهـا أجود بضـائعهم، وينتظـرون مرورها
والتـمتع بـطلعتهـا ومـرحهـا ومـا تـشيعه
في أجوائهم من بهجة، وتثيره فيهم من

نوازع واشتهاء.
كــــانـت عـبــــاءتهــــا الحــــريــــر تلـتـف علــــى
جسدها الـفتي موحية بما تحتها، وكان
كلاب فـــوطـتهـــا الـــذهـبـي يـنـــزلق بـــأمـــر
سـحـــــــري عــنـــــــدمـــــــا تـكـــــــون في مـخـــــــزن
الأحذية، فتلتقطه بهدوء وأناقة لتعيد
تـــرتـيـب الفـــوطـــة وتــشـكله في مــــوضعه،
كــاشفــة عـمـّـا وراء خــدهــا الـصقـيل مـن
خــصلات شعـــرهـــا الـــذهـبـي المعـطـّــر، في
حــين يـكـــــون جــبـّــــار، صـــــاحــب المخـــــزن،
مـستـسلمـا  للـذة كـانت تـرصــد غليـانَهـا
وتـصــاعـُـدَهــا فتــؤججهــا بــازاحــة أخــرى
لـطـرف ثــوبهــا بحجـة تجــريب الحـذاء،
وتمد سـاقها مولـية ظهرهـا باب المخزن،
غــارقــة بعــذوبــة مخــدرّة لـلمـســاته الـتي
تبــدأ مـن القـــدم وتتـصــاعــد بخفـّـة إلــى
الـــركبــة . كــان ذلك كـــافيــا لإثــارة مـتعــة
مجانيـة بدون عواقب؛ ففـي مدينة مثل
البـصرة وأهـلها المجـبولـين على الحـياء،
تـُـستـَرقَ المـتع الـصـغيـرة وتـُشـيع فـرحـاً?
?يملأ الــنفـــس بــــالــــرضــــا. وقــــد يـكــــون
بالـنسـبة إلـى جبـار وأمثـاله، ينـبوعـامًن
البهجة التي تصل إلـى مرتبة المغامرات
واجــتــــــراح المــــــآثــــــر الــتــي يــتـــبجـّح بهــــــا
ويتحدث عنها بإيماءات وألغاز لا يعرف
دلالتهـا ســواه فللـسـر حـرمـة وحـدود لا

ينبغي اختراقها.
لـم تـتخلّ سـنـيــة عـن مهـنــة الخـيــاطــة،
حــوّلتهـا مـن مهنـة تـطمع بمـوردهـا إلـى
هـوايـة. راحت تـواكب خطـوط المـودة من
ــــــــــــــد ــــــــــــــردى(، وتــقــل ــــــــــــــة )بُ خــلال مــجــل
تــصمـيمــاتهـــا الأكثــر تعـقيــدا وحــداثــة.
ولم تكن شحـّة المواد الأوليـة عائقـاً لها،
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?سوق الحصران.
اجـتـــاز حـمـيـــد هـــذه الاســـواق والمـمـــرات
كـلهـــا لـيــصل إلـــى صـــديـقه الخـيـــاط،?
?وكــــــان أولاده يــتــــــدحــــــرجــــــون قـــــــدّامه
مـــأخـــوذيـن بهـــذه المـنـــاسـبـــة الــسعـيـــدة،
ويــتـلـفـّـتـــــــون إلــيـه بــين الحــين والحــين
للاطمئنـان على كـونهم يمشـون وفق ما

يحب.
في دكــان عـبــود الخـيــاط، تحـت اللافـتــة
الــبــــــارزة، دارت مجــــــاملات الـلقـــــاء بــين
الــــــرجلـــين علـــــى رنــين مـلاعق الــــشـــــاي
الفــوّاح، في حين انـصـرف الـطفلان إلـى
احــتـــــســــــاء )ســـيفــــــون زمــــــزم( بــتــــــذوق

وانتشاء.
ولـكي يـؤكــد عبـود لـصــديقـه أن أعمــاله
جـاريـة علـى مـا يـُـرام، لامه علـى تـأخـره
في الاتـيـــان بــــالاطفـــال في هـــذا الـــوقـت
الحـــــرج الـــــذي تـــــزدحــم فــيـه الأشغـــــال،
لـيــــأخــــذ مقــــاســــاتهـمــــا ويفــصـّل لهـمــــا
دشداشتـين سوداوين بمنـاسبة عـاشوراء
الـذي سيحل بعـد ثلاثـة أيـام. وقـد فـرح
حميد الـبزّاز بكون الأعـمال جاريـة عند
صـديـقه الخيـاط؛ ولـكنه كـان مـطمـئنـا
إلى أن الدشـداشتين ستكونـان، كالعادة،

جاهزتين في الأول من شهر محرمّ.
قـاد حمـيد الـبزّاز ولـديه احمـد وصادق،
ممـــسـكــــا بـيـــــديهـمــــا، بـيـــــديه الـيـمـنــــى
والــيـــــســـــــرى، ومحــــــاولاً الاجــــــابــــــة عــن
الأسـئلــة المـتـتــالـيـــة لهـمــا عـمـّـا إذا كــان
هـناك حـزام من الجلـد الأسود، وهـو ما
يــطــمحــــان إلــيه، أم أن عـبــــود الخـيــــاط
سـيـــزودهـمــــا بحـــزام قـمـــاشـي أســـود، أم
أنهـمـــا سـيـــربـطـــان خـيـطـــاً أســـود علـــى
خـصـــريهـمـــا كـمـــا جـــرت العـــادة، وأســـوة

ببقية الأطفال.

حميد البزّاز ابن السوق
حميد البـزّاز كان ابن السـوق، يعرف كل
دقائق العمل وملابسـاته، فقد بدأ بائعا
متجولّا للأقمشـة، يشتريهـا من التجار
وينـسقهـا ويـضعهـا علـى عـربـة يـدفعهـا
ويطوف بهـا على البيوت، مناديا بصوت
هــادىء مــسمــوع تعــرفه نـســاء الحــارات
اللـــواتي يـتحلّقـْن علــى عــربـته ويُفـْـرِدْن
لفـّــات الأقـمــشــــة ويقلـبـنهـــا ويـتـــركـنهـــا
منـشــورة وهـنّ يثــرثــرن ولا يـكففُـن عن
الـتعلـيق علــى أنــواع النـسـيج وحجــومه
وأوانـه وملاءمــته لأغـــراض دون أخـــرى،
وحـميـد يـصغي بـصبـر مقـدّمـاً لفـّةً إثـر
أخـــــرى، شـــــارحـــــاً ومــــشـجعّـــــا ومحـــــاولا
تـنــسـيـق اللفــات الـتـي قـــد تكــون أفــرِدت
بــأجـمعهــا. والحقـيقــة أن عــربــة حـميــد
تكـون منـاسبـةً للقـاء الجـارات والثـرثـرة
الـتـي قــد لا تـنـتهـي كـمـــا يحـب حـمـيــد،
فكـثـيـــرا مـــا أفـــرَد ولملـم دون أن يحـظـــى

بغير الثرثرة.
هكذا يبدأ نهاره حتى الظهر ويعود إلى
الـبـيـت فـيــتغــــدّى ويـُـنهـي قــيلــــولــته ثـم
يغــادر إلــى مخــازن الـتجـــار فيـنتـقي مــا

يناسبه من الأقمشة لليوم التالي.
حيـاة يوميـة رتيبة خـالية مـن المفاجآت،
يغـذيهـا حميـد بفـوائد مـعرفـية بـشؤون
الـسوق وأسـراره مما يـسمع من أحـاديث
الــتجـــــار وأربـــــاب المهـنـــــة؛ وهـــــو في هـــــذا
الـسيـاق يـوفـّر الــدرهم والــدينـار تـطلعـاً
إلـــــــى يـــــــوم يـكـــــــون فـــيه بـــــــزّازاً ذا دكـــــــان
مـــسـتـقل، وربمــــا تــــاجــــراً ذا خــــان. بعــــد
سنــوات قلـيلــة صــار حـميــد بــزّازاً، فـتح
دكـــانه في أقـصــى ســوق الـبــزازيـن الــذي
يـشكـل من يميـنه امتـدادا لمجمـوعـة من
الأسواق والمؤدي من شماله إلى القشلة
في العـشـار. وكـان حـريـصــاعلــى الابقـاء
على زبـائنه القـدامى،يعْلـِمهم بالجـديد
مما يصله من الأقمشة ويرغّبهم فيها.
وإذ اسـتقـــر به المقــام في مـحله الجــديــد
وتـوافـد عـليه زبـائـنه القـدامـى والجـدد،
ودارت عجلـة العـمل، راح يتـطلع إلـى أن
يـكــــون مـــسـتــــورداً ومــــوزعّــــا للأقـمـــشــــة.
وبــــــدأبه وحــــــرصه اســتـــطــــــاع أن يحـقق
حلمه هـذا خلال السنوات الملتهبة التي
أعقـبت الحـــرب الثـــانيــة. صـــار له محل
مـرموق في سـوق الهنـود، أو سوق المغـايز
كمــا كــان يـُطـلَقُ علـيه، وعـُــد من جـملــة
تجـار الـبصـرة المعـروفين، بعــد أن انتمـى
إلى غرفة التجارة ونجح في انتخاباتها،

مجمـوعة مـن الأسواق والمخـازن، ليصل
إلـى سـوق الحصـران حـيث تفـوح رائحـة
الخـــوص والچولان والجـــوت المـــرشـــوش
بـــالمـــاء والمـــوحـي بـــالانـتعـــاش لاقـتــــرانه
بـظــروف القـيلـولــة التـي لا غنـى عـنهـا،
والتـي تتـرطـب فيهــا حصـران الجـولان،
فتـضوع مـنها نـفحة نـباتـية نفـّاذة ولكن
أليفـة، تـدعـو إلـى الاستـرخـاء في صيف
الـبــصــــرة المحــتقـن بــــالــــرطــــوبــــة في لـب

الصيف.
دكـان حميـد البزّاز محـاط بالعـديد من
دكـــاكـين الخـيـــاطـين والـــروّافـين وبـــاعـــة
الخيــوط والأزرار والتــوابل وغيـرهــا من
الـدكـاكين، ولـكنه مـع ذلك، يتـرك دكـانه
مجـتــــازا ســــوق الـبــــزّازيــن والقــصــــابـين
والعـطــاريـن، عــابــرا الــشــارع إلــى ســوق
الـقــمـــــــاش، فـــــســـــــوق الـهـــــــرج، فـــــســـــــوق
الــــصـــيــــــــارفــــــــة، وســــــــوق الـلـــنگات، ثـــم
يــنعــطف يــســـاراً إلـــى ســـوق الحــصـــران
حيث يجـد خياّطه المفـضّل في منتصف

هذه السوق.
ومـــــا إنْ يــتــنــــصّل مــن ســــــوق اللــنگات
حــتــــــى تــــســتــــــدعـــيه لافــتــــــة بــــــارزة هــي

الوحيدة في سوق الحصران:

خياطة عبوّد
ملكي  -  عسكري

الخياط الخاص لمتصرفية اللواء
ولا أحـــــــد يـعـــــــرف مـــــــاذا يـعــنــي عــبـــــــود
الخيـاط بـ )الخياط الخـاص لمتصـرفية
اللــواء(. ولـكن حـميـــد البــزاز يعــرف أن
صـديـقه عبـود خـاط مـرة بـدلـة لـسـائق
المـتــصـــــرف، ودُفع ثـمـن الخـيــــاطــــة مـن
مـيــزانـيــة المـتـصــرفـيــة بــاعـتـبــارهــا مـن
مخصصـات السائق الرسمـية، فالتمسه
عبود أن يجيـز له استخدام هذه العبارة
لأغراض الـدعايـة، فأجـازه، وهكـذا صار
عـبـــود )الخـيـــاط الخـــاص لمـتــصـــرفـيـــة
اللـــواء(. وبمــــا أنه في ســـوق الحـصـــران،
ولـيـــس في ســــوق الخـيــــاطـين، ولا أحــــد
يتوقع وجود خيـاط في هذه السوق، فلا
أمل لمحاسـبته على هـذا الاستثمـار غير
المـــرخـّـص بـه. ولكـن العـبـــارة كـــانـت ذات
رنـين خــــاص جلـب له عـــددا لا بــــأس به

من الزبائن.
حميـد البـزّاز كان صـديقا قـديما لعـبود
الخيـاط، قـبل تعليق هـذه اللافتـة،وكـان
يــأتـيه في مــواسـم تجــديــد الـثـيــاب دون
النـظـر في امـتيـازه الجـديـد الـذي ثـبّته
علــــى اللافـتــــة الكـبـيـــرة الـــوحـيـــدة في?

محمد سعيد الصكار


